
 العلاج الأسري التجريبي الرمزي عند كارل ويتكر

 المقدمة

العلاج الأسري التجريبي الرمزي هو نموذج في العلاج الأسري ظهر في ستينيات القرن العشرين وارتبط 

بشكل وثيق بالممارسات الإنسانية والتجريبية التي تجاوزت النماذج التقليدية المعتمدة على السرد النظري 

الأسرة وحدة ي. يرى هذا النهج أن الصارم أو القواعد المنهجية الصارمة للسلوك أو العلاج السلوكي المعرف

وأن التغير الحقيقي لا يحدث عبر المناقشة المنطقية فقط، بل عبر الخبرة الذاتية والتعبير  علاجية واحدة

  .الرمزي في العلاقات الأسرية

 الخلفية التاريخية والنظرية .1

كنت تركز على المريض كمركز  نشأ العلاج الأسري بشكل عام في سياق نقد النماذج النفسية الفردية التي

واحداً من رواد  (Carl Whitaker) كارل ويتكرعلاج مستقِل عن السياق العائلي. في هذا الإطار كان 

  في الولايات المتحدة الأمريكية العلاج الأسري التجريبي الرمزيهذا التوجه، حيث قام بتطوير 

عائلات المصابين بالفصام حين لاحظ أن  وعمل كطبيب نفسي وبدأ اهتمامه مع 1912ولد ويتكر عام 

بدلاً من  العائلة كنظام كاملالمشاكل تعود عندما يعود الفرد إلى أسرته. هذا دفعه إلى تطوير نهج يركز على 

العلاج التجريبي الرمزي هو جزء من التوجه التجريبي للأسرة الذي اشتقُ من التيارات .  شخص واحد

التجربة هنا والآن، والتعبير الرمزي، والذات ، واستمد من أفكار تؤكد على الإنسانية مثل العلاج الوجودي

  .الحقيقية للمعالج

لا يقوم العلاج الأسري التجريبي الرمزي عند كارل ويتكر على تقنيات إجرائية ثابتة أو بروتوكولات جاهزة 

 حيّ وتجربة إنسانية مشتركةموقف علاجي كما هو الحال في العلاج السلوكي أو المعرفي، بل يعتمد على 

التي  الأساليب والتقنيات الديناميةبين المعالج والأسرة. ومع ذلك، فإن هذا النموذج يتضمن مجموعة من 

يستخدمها المعالج بمرونة عالية، مستنداً إلى حدسه العلاجي، وحضوره العاطفي، وقدرته على الدخول في 

 .التجربة الوجدانية للأسرة

 

. 

 

 المفاهيم الأساسية للعلاج التجريبي الرمزي .2

 أ. الأسرة كوحدة واحدة

وحيد داخل الأسرة، بل إن الأعراض هي تعبير عن ديناميكية متشابكة ” مريض“وفقاً لهذا النموذج، لا يوجد 

توتر مجرد مؤشر على  (identified patient) ”المريض المحدد“بين أفراد الأسرة. يعُتبر ما يعُرف بـ 

  .ق داخل النظام الأسريأعم

 (Here-and-Now Experience) ب. التركيز على الخبرة المباشرة



داخل  التجربة في اللحظة الحاليةالعلاج لا يستهدف فقط فهم التاريخ النفسي أو أنماط السلوك، بل يشُدد على 

  .للعائلة يمكن أن تغير أنماطها التقليدية” تجارب جديدة“الجلسات وتقديم 

 تفاعل الرمزيج. ال

كوسائل  السلوكيات، اللعب، الفكاهة، التمثيل، والاستهلال غير التقليديالرمز في هذا السياق يعني استخدام 

  للتعبير عن العواطف والعلاقات بشكل يسمح للعائلة بفهم ديناميكياتها بطرق جديدة

 د. الذات الكاملة للمعالج

يدخل في الحوار والمشاعر مع  شخصًا حقيقيًايعُتبر المعالج في هذا النموذج ليس خبيرًا محايداً، وإنما 

  .الأسرة، مما يساعد على خلق بيئة علاجية أصيلة ومفتوحة

 كيفية التطبيق العملي .3

 أ. خلق تجارب علاجية

تجارب تغير المعالج بتصميم تدخلات تخلق بدلاً من الاعتماد على أسئلة تقييمية أو تحليل منطقي فقط، يقوم 

داخل الجلسة. قد يستخدم هذا أساليب غير تقليدية، منها اللعب أو السخرية البناءة، ما  المشاعر والسلوكيات

  .يساعد الأسرة على رؤية نفسها من منظور مختلف وفك الأنماط المتكررة

 ب. الدور الرمزي

لتمكين أفراد الأسرة من التعبير عن أنفسهم بطرق غير لفظية  الرموز والاستعاراتيعتمد المعالج على 

  .أحياناً، ما يكشف عن مستوى أعمق من الوعي والعاطفة

 ”المعركة العلاجية“ج. دور 

التي تدفع الأسرة لمواجهة  جولة من المواجهات الرمزيةتمثل الجلسة العلاجية في هذا النموذج مشابهة لـ 

  تمركزها حول الأدوار المكررة، مما يسمح بإعادة تشكيل التفاعلات

 

 تقنيات العلاج الاسري التجريبي الرمزي :  4

إحداث تجربة انفعالية الغاية الأساسية من هذه التقنيات ليست تفسير المشكلة أو تعديل السلوك مباشرة، بل 

 تعيد للأسرة قدرتها على النمو، والعفوية، والتواصل الحقيقي تصحيحية

 (Therapist’s Authentic Presence) أولًا: تقنية الحضور العاطفي الأصيل للمعالج

تعُد هذه التقنية حجر الأساس في العلاج التجريبي الرمزي. فالمعالج عند ويتكر لا يتقمص دور الخبير 

بمشاعره وتجاربه وحدوده. يستخدم المعالج ذاته كأداة  إنسانًا كاملًا ه المحايد، بل يدخل الجلسة بوصف

 .علاجية، ويظُهر مشاعره بصدق )كالدهشة، أو الضيق، أو القلق، أو التعاطف(، دون تكلّف أو تصنعّ

هذا الحضور الأصيل يسمح للأسرة بتجربة نموذج مختلف للعلاقة الإنسانية، علاقة لا تقوم على الأقنعة أو 

الأدوار الصلبة. فعلى سبيل المثال، عندما تعيش الأسرة نمطًا من الكبت العاطفي، قد يعبرّ المعالج صراحة 



عن شعوره بالبرود أو الفراغ داخل الجلسة، مما يفتح المجال أمام الأسرة لاختبار مشاعرها المكبوتة بشكل 

 .مباشر

 (Experiential Activation) ثانيًا: تقنية خلق الخبرة الانفعالية

بدل الحديث عنها فقط. فالعلاج لا يتم عبر السرد  إثارة التجربة العاطفية داخل الجلسةيركز ويتكر على 

 .”هنا والآن“العقلي للمشكلات، بل عبر جعل الأسرة تعيش مشاعرها في 

لأسرة من يعمل المعالج على تكثيف الانفعالات، أو تضخيم التوتر الكامن، أو كسر الرتابة، حتى تنتقل ا

 .مستوى الحديث الوصفي إلى مستوى التجربة الحيّة

على سبيل المثال، إذا كانت الأسرة تتحدث عن صراع دائم بين الأب والابن بطريقة باردة ومكررة، قد 

يتدخل المعالج فجأة بسلوك أو تعليق رمزي يحرّك الانفعال المكبوت، فيتحول الحديث إلى تجربة عاطفية 

 عة العلاقة الحقيقيةمباشرة تكشف طبي

 (Symbolic Intervention) ثالثاً: التقنية الرمزية

يعُد الرمز عنصرًا محورياً في هذا النموذج العلاجي. فالرمز يسمح بالتعبير عن الصراعات العميقة التي 

 .يصعب التعبير عنها بالكلام المباشر

يل، أو حتى السلوكيات الغريبة أحياناً، لإيصال يستخدم المعالج الاستعارات، الصور الذهنية، الحكايات، التمث

 .معنى عاطفي عميق

فرقة موسيقية يعزف كل فرد فيها لحناً مختلفاً دون “فعلى سبيل المثال، قد يصف المعالج الأسرة بأنها 

تجعل الأسرة  إحداث صدمة إدراكيةهذا الوصف الرمزي لا يهدف إلى الشرح، بل إلى ”. الاستماع للآخرين

 .سها من زاوية جديدة، مما يفتح المجال للتغييرترى نف

 (Therapeutic Play and Humor) رابعًا: تقنية اللعب والفكاهة العلاجية

الفكاهة واللعب في العلاج التجريبي الرمزي ليسا وسيلتين للتسلية، بل أدوات علاجية عميقة. يرى ويتكر 

 .اللعب يعيد للأسرة حيويتها ونموها النفسيأن الجمود الأسري هو أحد أسباب المرض النفسي، وأن 

يستخدم المعالج الدعابة أحياناً لكسر الدفاعات الصلبة، أو لتخفيف حدة الصراع، أو لإظهار التناقضات داخل 

الأسرة بطريقة غير تهديدية. وقد يتخذ اللعب شكل محاكاة ساخرة، أو تعليق مفاجئ، أو موقف غير متوقع 

 .النمطيةيربك التفاعلات 

 (Affective Confrontation) خامسًا: تقنية المواجهة الانفعالية

 .انفعالية وجوديةلا يتجنب ويتكر المواجهة، لكنه لا يستخدمها بأسلوب عقلاني مباشر، بل مواجهة 

 يقوم المعالج بتحدي الأسرة، أو أحد أفرادها، من خلال كشف التناقض بين ما يقُال وما يعُاش فعلياً داخل

 .الجلسة

بينما يظُهر سلوكًا سلطوياً قاسيًا، قد يواجهه المعالج ” متفهم جداً“فمثلًا، إذا كان أحد الوالدين يصرّ على أنه 

بإحساسه الشخصي بالاختناق أو الخوف أثناء حديثه معه. هذه المواجهة لا تهدف إلى الإدانة، بل إلى إحداث 

 .وعي وجداني عميق

 (Disruption of Family Patterns) وكسر النمط سادسًا: تقنية عدم التنبؤ



داخل الجلسة. فالعائلات المضطربة تعيش  عنصر المفاجأةيعتمد العلاج التجريبي الرمزي على إدخال 

 .داخل أنماط تفاعلية جامدة ومتوقعة

ار، أو يقوم المعالج بكسر هذه الأنماط عبر تدخلات غير متوقعة، سواء في طريقة الجلوس، أو إدارة الحو

هذا الكسر للنمط لا يكون عشوائياً، بل يهدف إلى زعزعة  .توجيه الانتباه إلى عضو مهمش في الأسرة

 .التوازن المرضي وفتح المجال أمام تنظيم جديد أكثر مرونة

 سابعًا: تقنية العمل مع اللاوعي الأسري

ا كبيرًا للإشارات غير اللفظية، ونبرة لا يهتم ويتكر فقط بما يقُال، بل بما يعُاش ويخُفى. فهو يولي اهتمامً 

 .الصوت، والصمت، والتحالفات الخفية داخل الأسرة

يظهر في لحظات الانفعال، أو الفوضى، أو المزاح، أو  لاوعيًا جمعيًايتعامل المعالج مع الأسرة كأن لها 

 .الصراع

 (Existential Co-Experience) ثامنًا: تقنية التشارك الوجودي

 .تجربة وجودية مشتركةيرى ويتكر أن العلاج الحقيقي يحدث عندما يخوض المعالج والأسرة 

، بل يغامر بالدخول في عالم الأسرة، ويتأثر ويتفاعل، ثم يساعد الأسرة على ”يعالج من الخارج“المعالج لا 

 تحمّل القلق الوجودي المرتبط بالنمو والتغيير

 

 العلاج الأسري الأخرى الفروق بين هذا النموذج وأنماط 5

 أ. مقابل العلاج السلوكي أو المعرفي

بينما يعتمد العلاج السلوكي الأسري على تغيُّر السلوكيات الظاهرة، فإن العلاج التجريبي الرمزي يركز 

  داخل العلاقات الأسرية، وليس فقط على تعديل السلوكيات التجربة العاطفية والرمزيةعلى 

 يوي أو الاستراتيجيب. مقابل العلاج البن

داخل الأسرة، بينما يركز  إعادة تنظيم القواعد والتفاعلالنماذج البنيوية أو الاستراتيجية تعتمد على 

  بدلاً من الهيكل التنظيمي فقط التعبير عن العواطف وتجارب الأعضاءالتجريبي الرمزي على 

 الأدلة والبحوث الحديثة 6

 لفترة من الزمن في الأبحاث مقارنة بالنماذج المعيارية مثل السلوكية كان العلاج التجريبي الرمزي مهملاً 

علم الأعصاب السلوكية، لكن الدراسات الحديثة تربط بينه وبين الأبحاث العصبية، خصوصًا في -أو المعرفية

 .التفاعلي والعلاقات البشرية

تبيّن أن مبادئ التجربة  Journal of Marital and Family Therapy( في 2022في دراسة حديثة )

آليات الدماغ العصبية في اللحظة الحاضرة، والعفوية، والتفاعل الحقيقي بين المعالج والأسرة تتماشى مع 

هذه الأبحاث تدعم فكرة أن التجربة والوجود العاطفي داخل الجلسة يمكن   المتعلقة بالتواصل والعواطف

  ة عن التواصل والتفاعل الاجتماعييعززا التغير في الشبكات العصبية المسؤولأن 

 النقد والمحدودية .7



 أ. نقص البحوث المنهجية

تتوفر حول فعالية  المناهجية والمنضبطةعلى الرغم من القيمة النظرية، فإن القليل من الدراسات التجريبية 

  .هذا النموذج مقارنة بنماذج علاجية أخرى

 ب. اعتماد كثيف على شخصية المعالج

 صعوبة النشر الواضح لتقنيات ثابتةنظرًا لأن هذا النهج يعتمد كثيرًا على شخصية المعالج وعفويته، فإن 

العلاج الأسري التجريبي الرمزي عند كارل ويتكر   .جعلت من الصعوبة إجراء أبحاث قابلة للنسخ بسهولة

بدلًا من التركيز  عب، العاطفة، والرموزالتجربة، الل، إذ يركز على تقدمًا ثوريًا في فهم النظام الأسرييمثل 

فقط على السلوكيات أو الأساليب النظرية الصارمة. إنه يجمع بين الإنسانية والتعقيد العائلي بطريقة فريدة 

وعلى الرغم من التحديات  .تعُطي مساحة لفهم أعمق للروابط الأسرية وكيفية تغييرها من الداخل إلى الخارج

فإن الدراسات الحديثة في علم الأعصاب تفتح آفاقاً جديدة لفهم لماذا يمكن أن يكون هذا  البحثية التي تواجهه،

  النموذج مفيداً في تعزيز التغير العاطفي داخل الأسر
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